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ا خلاصة: 

ينبني هذا البحث على دراسة مقارنة بين ا حب الصوفٍ وا حب العذري حيث قام الباحث ببيان 
معنى ا حب لغة واصطلاحاء كما بين أنواع ا حب التي قّّمت إلى ثلاثة أقسام: ا حب الطبيعي» وا حب 
الروحي» وا حب الإلهي» كما بينت الدراسة ا حب وا محبة» عند ابن عربي» وشعيب أيي مدين الغوث 
التلمساني أنموذج الدراسة. 

وعرضت الدراسة إلى مدى تأثر شعراء الصوفية بشعراء ا حب العذري» واستخدام ألفاظهم ونحويلها 
إلى رموز عرفانية بعيدة عن المقاصد الدنيوية والإنسانية» فظهر للباحث أن ألفاظ ا حب لدى الفريقين 
واحدة إلا أن مقاصدهم ختلفة» فالعذرٌيون حبّه م أرضي إنسايٍ» والصوفية حبهم مي سام يتعلق بالذات 
الإلمية» وتناول الباحث في الدراسة نماذج من الشعراء الصوفيين كابن الفارض وابن عربي» وركز في دراسته 
على ديوان شعيب أيي مدين التلمساني أنموذجا للدراسة. 


Manifestations of divine love and philosophy 
in the art of Sufi poetry 
Abu-Madyan Attalmasani model 


Abstract: and transformed them into 
SS Gnostic symbols far from human 
This paper is a comparative and mundane meanings. The 

study between Sufi mystical love terms referring to love can be 
and ‘udhri love (ideal or Platonic divided into two groups: in the 
love). It focuses on the meaning of Jirst are included the terms used 
love in common language and as by ‘udhri poets whose love is 
a technical term, and on the three earthly and human, while in the 
different kinds of love that can be second are found terms used by 
found in Sufî philosophy: natural Sufis, whose love is Divine and its 
love, spiritual love and divine love object is the Divine essence. 
as they have been exposed in the Examples are drawn from Sufi 
works of Ibn Arabi and Abu- poets like Ibn al-Faridh and 
Madyan Attalmasani. Ibn Arabi, but especially from 
the poems of Abu-Madyan 

This study presents the Aftalmasani. 


influence of udhri love poets on 
Sufism, which used of their terms 
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المقدمة: 

لم يتأثر شعراء الصوفية بغرض من أغراض الشعر العربي كما تأثروا بشعر الخمرة والغزل» 
وكان لحذين الغرضين حضور قوي في الشعر الصوثي حيث استخدم الصوفيون مصطلحات 
العذريين وأساليبهم» بل ألفاظهم وصورهم عينهاء وسبب ذلك عدم قدرتحم على استخدام 
لغة خاصة بالحب الإلحمي بحيث تكون لغة يتعارفون عليها وخاصة بحمء كون الشعراء 
الصوفيين لم يصلوا إلى الحب الإلمي الخالص إلا بعد أن تمكنت اللغة الحسية لديهم» فيترجمون 
تلك اللغة التي اعتادوها إلى لغة روحية» فلا يجد الشاعر أمامه إلا لغة الحبين المتيمين بكل 
أشكالها وقوالبها الفنية» فيصورون مشاعرهم وأخيلتهم وقد أحالوها إلى» مصطلحات رمزية 
صوفية عرفانية بعيدة عن عالم الحسء لا يعرفها ولا يتذوقها إلا من خاض التجربة الصوفية. 

وعليه فالصوفي والعذري سواء في الشعور بالجمالية» فتلك الأشعار الجميلة» ذات البعد 
الإنساتي الطاهرة؛ ففي كل نجد معنى العفة» والطهر والإخلاص» والفناء في الحبوب» 
والصدق» ودوام اللهج باسم الحبوب» الذي لا يرى وجودا سوى وجوده» ولا يعشق معشوقا 
غيره؛ مثل هذه المعاني المثالية السامية هي التي جعلت أخبار شعراء الصوفية» والشعراء 
العذريين تشيع في البلدان ويسير بها الركبان. 

وسؤالنا هو: هل هناك صلة بين الحب العذري والحب الصوفي ؟ فالجواب كما أسلفنا 
لا علاقة بينهما إلا من حيث المبدأ والغاية» ولكنّ الشاعرين كليهما "العذري والصوفي" 
قرا غها وت کا م غا ا اا و ران عدم ا قاط سيف تتا ند 
قي طرق التعبير عن الحب والطيام» فنجده في شعر المتصوفين: كرابعة العدوية وابن عربي 
وابن الفارض وعمر اليائي وعبد الغني النابلسي وأمين الجندي وأبي مدين الغوث التلمساني» 
وغيرهم من شعراء الصوفية» كما نجده لدى قيس وَكُتَير وجميل» وغيرهم من العذريين. 
وتجمعهما المعاناة الإنسانية» كالخوف المقلق من البعاد وعدم الوصال» والشوق الحرق للقاء 
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المحبوب» ولعل المتصوف في حبه لا يتيسر له أن يعبر عن شوقه وحبه إلا إذا كان قد عانى 
من الحب الإنساني» واحتدمت به عاطفته الإنسانية» ثم أحال ذلك الحب إلى حب أسمى» 
هو حب الذات الإلهية. 


وعليه فالعلاقة بين الشاعر الصوفي والشاعر العذري علاقة مشابمة في الإخلاص والتوله 
للمحبوب» فكلاهما يصل إلى درجة الفناء في محبوبه» وكلاهما نمج المنهج نفسه» منهج 
المتعففين من العشاق» ونعلم ما بين العفة في الحب» وبين الزهد من تشابه» فكلاهما يترفع 
عن الغريزة المابطة» ويتسامى بشعوره» فالعذري يتعلق بمحبوبته تعلقاً مثالياً» والصوفي ترتقي 
نفسه تأملاء حتى إذا فاض عليها الإشراق» تحققت بأن الله هو المعشوق الأول..."الظاهر 
في كل محبوب لعين كل محب... فما أحب أحدٌ غير خالقه» ولكن احتجب عنه تعالى بحب 
زينب وسعاد وهند وليلى والدرهم والجاه وكل محبوب في العالم» فأفنت الشعراء كلامها في 
الموجودات وهم لا يعلمون» والعارفون لم يسمعوا شعرا ولا لغزا ولا مديحا ولا تغزلا إلا فيه من 
خلف حجاب الصور» وسبب ذلك الغيرة الإلمية أن يحب سواه فإن الحب سببه الجمال وهو 
له؛ لأن الجمال محبوب لذاته والله جميل يحب ا وعليه فما أحب احد غير خالقه 
كما يرف ابن غر فى كلسفنه للب 

في بحثي هذا درست الحب الصوفي معناه وخصائصه ومظاهره» وكذلك الحب الإنساني 
من خلال علاقة التأثر بالغزل العذري والعذريين» واستخدام مصطلحاتهم وألفاظهم» متخذا 
من الشاعر أبي مدين شعيب التلمساني أنموذجا للحب الإلهي. 

الحب لغة واصطلاحا: الحب لغة نقيض البغضء والحببٌ: الودادُ وامحبّة. والحبٌٌ من 
عن" وان اننم المي E‏ قال قن E‏ الها OE‏ 
الإعان)» وتجمع على أحبّاءء وأحبّة» وهي جبية"77 وي القرآن: ورد اليك ف أكثر.من 
سبعين ا وقد دعا الله الناس إلى حبّه؛لأنه إله فقال تعالى:(وَمِنَ الاس م خد من 
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دُونٍ الله أَنْدَاداً بوهم كحي الله) (البقرة: 16). والله يحب الإنسان لأسباب: لصفة فيه 
كالإحسان» والتوبة» والتطهر» والتقوى» والصبر» والتوكل» والإقساطء والقتال في سبيله» 
ر ا ودوة الإشازة إل مسبت ان بد الد م و 

الحب في الاصطلاح الصوفي:"ميل دائم بقلب هائم» ويظهر هذا اليل أولاً على 
الجوارح الظاهرة بالخدمة وهو مقام الأبرار» وثانياً على القلوب الشائقة بالتصفية والتحلية وهو 
مقام المريدين السالكين» وثلثاً على الأرواح والأسرار الصافية بالتمكين من شهود الحبوب» 
مغو قاد ا و قبع و عادر التو وا ليون انها اکر 
اا ی و تق ا 

أحوال أهل المحبة: يقم الصوفية أهل امحبة إلى ثلاثة أقسام: محبة العامة» ومحبة الخاصة» 
ومحبة خاصة الخاصة. 

أما محبة العامة: وشرطها صفاء الود مع دوام الذكر؛ لأنَّ من أحبٌ شيئاً أكثر من 
ذكره". وهذه الحال ينطبق عليها قول سهل بن عبد الله التستري (ت: 283ه): "موافقة 
القلوب لله والتزام الموافقة لله واتباع الرسول مع دوام الاستهتار (الولع والشغف) بذكر الله 
تعالى ووجود حلاوة المناجاة لله» وكذلك ما قاله بعض المشايخ عن امحبة:"استهتار القلوب 
(شغفها) بالثناء على الحبوب وإيثار طاعته» والموافقة له كما قال القائل: 


[الكامل] 
لوكان حبّك صادقاً لاطعتة إن ال تحب لمن يحب مُطيِمٌ 


ويتولد هذا الحال من إحسان الله إلى العامة وعطفه عليهم. 
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وأما محبة الخاصة: فتتولد من نظر القلب إلى غناء الله وجلاله وعظمته وعلمه وقدرته» 
وهو حب الصادقين والمتحققين. وشرطها هتك الأستار وكشف الأسرار. ومحو الإرادات» 
واحتراق جميع الصفات والحاجات. 

وأخيرا محبة خاصة الخاصة من الصديقين والعارفين» تولدت من نظرهم ومعرفتهم بقديم 
حب الله بلا علة» فكذلك أحبوه بلا علة. وهي حب الله الصاقي الذي لا كدرة فيه 
وسقوط الحبة عن القلب والجوارح» حتى لا يكون فيها امحبة» وتكون الأشياء بالله ولله» فذلك 
لمحب لله. وقال أبو يعقوب السوسي: لا تصح المحبة حتى يخرج من رؤية الحبة إلى رؤية 
امحبوب؛ بفناء علم الحبة من حيث كان له المحبوب في الغيب ولم يكن هو باحبة» فإذا خرج 
اال هذه ا كان کا غ 


« الحب عند ابن عربي: يرى ابن عربي أنَّ الحبة "مقام إلمي وصف الح تعالى به 
نفسّه وتسمى بالودود" والح عند الشيخ الأكبر سبب وجود العالم لقوله: "كنت كنزاً لم 
أعرف فأحببث أن أعرف فخلقت الخلق وتعرفت إليهم فعرفون "." "وإلا فا حت لا يتعلق 
إلا بمعدوم يصح وجوده وهو غير موجود في الحال» والعالم محدث والله كان ولاشيء معه» 
فكان الحب أصل سبب وجود العام والسماع سبب كونه... فامحبة مقامها شريف وهي 


أصل الوجود-كما يراها ابن عربي في قوله: 0 ) 


وعن الث صِد تا وعلى ا لمث جُبلانا 
فل ذا هه نةٌ قصطدا والهذاقدقبلنا 


والحبة آية الاختصاص» ونتيجة الاصطفاءء والإخلاص"من قوله تعالى: "يحبهم 
ويحبّونه"(المائدة: 53). فيخلصه الله تعالى من زيغ البصرء والتلفت في النظر 2 واشبة 
الصوفية توصل امحب إلى درجة الفناء في المحبوب. "فما إن تتعلق الإرادة بمحبوب حت تظهر 
على الحب أحكام الحب» إذ إن للحب سلطاناً به يحكم و ينول قول ابن عربي: "إن 
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كل حب يحكم على صاحبه بحيث إن يصمّه عن كل مسموع» سوى ما يسمع من كلام 
محبوبه» ويختم على قلبه؛ فلا يدخل فيه سوى حب محبوبه» ويرمي قفله على خزانة خياله. 
فلا يتخيّل سوى صورة محبوبه» فبه يسمع وله يسمع وبه يبصر وله يبصر وبه يتكلم وله 
يتكلم» وکل حب يبقى في المحب عقلاً يعقل به عن غير محبوبه أو تعقلاً فليس بحب 
ا 000 

هذا هو الحب وهذا حكم الحب» الاستهلاك بالكلية فهو: "حب الذات للذات في 
الحضرة الأحدية بفناء رسم الحدوث في عين الؤزلية 16) يقول أبو مدين التلمساني مصوراً 
فناءه في المحبوب الذي لا يتصور حياة إذا غاب عنه محبوبه» ويكاد يتفطر قلبه شوقا للقاثه» 
فالبعد موت والقرب حياة» ولا يتصور غياب تحليات الذات عنه لنفس واحد» وهنا 
يتماهى الشاعر فلا يرى في الوجود إلا الله شأنه شأن المجنون» الذي لم ير في الدنيا إلا 
ليلى» مر في ديارها مقبلا آثارها . 

[ الوافر ] 

أا اي الور وار ااي ا ذا ا دار وَذا الججدارا 

وما حب الديار شَكْفِنَ قلي ولکن لحت من سكن الديارا””) 

فها هو يشاهد ليلى في آثارهاء متعلقا بجدرانماء ففي تلك الأطلال مشاهدات تذكره 
بليلى» وهذا التلمساني لا يمكنه أن يتخيل للحظة غياب أنوار الذات» التي يراها في مجالي 
الصفات الربانية» رؤية استحضار لمعابي تلك الصفات الإلهية» رؤية متواصلة فليلا في منامه» 
ونحارا في قلبه» ولولا تلك المشاهد التي يعيشها الشاعر لأنوار الذات لمات اشتياقا إليها. ويعبر 


الشاعر عن وجده باهتزازه إذا ذكر اسم محبوبه» ويعلل ذلك الاهتزاز لما يعانيه من حرقة الحب 
الذي استقر في قلبه» فإذا ما سمع الشادي يشدو باسمه اهتر شوقا للّقاء» فيعبر التلمساني 


بلغة عذرية صوفية عن مواجيده تحاه الذات الإلهية فيقول: 


89 


[ الطويل | 
تضيق بنا الدنيا إذا عيبم عنا 
عدم موت ویم حياة 
موت ببعيكم ونيا بقربكم 
ونحيا بذكراكم إذا لم نراكمٌ 
فلولا معانيكم تراها قلوثنا 
متنا أسىئ مسن بعدكم وصبابة 
يكنا ذكر الأحاديث عنكمٌ 


ودب بالأشواقٍ أروا نما مثا 
فإن غبتموا عتا ولو نفساً متنا 
وإن جاءنا عنكم بشيرُ اللقا عشنا 
اللا إن عقف الكوتحة يقت 
إذا نحن أيقاظٌ وق النوم إن غبنا 
ولك في المعنى معانيكُمٌ معنا 
ولولا واكم في اشا ما غر 


إذا ل تق معنى شراب الهوى دعنا 


إنه تعلق العاشق الواله الفاني عن ذاته ولا يرى في الوجود إلا حبوبه» فحياته بذكر 
حبيبه وقربه منه»وموته ببعده عنه» انه الفناء الصو الذي يغيبه عن كل ما في الوجود بحيث 
لا یری ما سواه» فكل لفظ وکل شكل وکل حركة وسكون یری فيها محبوبه» مهما كان ذلك 
الشيء» والمحب الصوفي يفنى بجمال الذات الإلهية عن ذاته مذ أطلت علية تلك البوارق 
والطوالع واللوامع» حتى فني عن ذاته ومحق عن صفاته» فغاب الحادث» وبقي القديم» وعبر 
التلمساني عن ذلك بوصفه حال الحبين العارفين بقوله: 

[الكامل] 

فالعارفونَ ففوا ولما يشهدوا فحنا سی او التعحال 

و رأوا سواه على الحقيقة هالكاً في اللحال والماضي والاستقبال 


تحجد الجميع پش نحو جلاله بلسان حال أو لسان رت (18) 
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فالفناء ديدن العارفين يفنون عن ذواتحم ليبقى المحبوب؛ في حالة من السكر الإلمي» 
والغيبة عن الذات في حالة من الاستغراق فلا يرون الحياة إلا من خلال الفناء به والفناء فيه 
حياة لأرواحهم» فيتلاشى الكون» ويبقى المكون» وهذه غاية الصو لان العاشق الكامل هو 
ا محب الكامل ولا يكون الكمال إلا بتلاشيهم كما تلاشى العذريون وهذا ما أشار إليه 
شاعرهم بقوله: 


[مجزوء الرمل] 


وتف لق تحر ى فتى الك ون اعارا 


5 1 5 19 
وتى لأنلاك ت ري والى الله ال 


وأشار ابن الفارض بان الفناء عن ذاته هو غين الدياة» وير ن ظهور ذاته موت بقوله: 


[امجتث] 
باحدارية E‏ هنن هيباة التجلي 
ولاح س خف ئي يدريه من کنن مثلي 
١‏ ا ١‏ وقي حجان قلي 
وصرت موسى زمااني حت شحنا کے کے 


فالمعنى الصوق في قوله: صارت جبالي دكا "أي:جبال وجود الشاعر» وهذه الجبال 
ينسفها ربي نسفاء في مرحلة الفناء عن الذات» فيحصل الزوال من هيبة نور المتجلي» وهو 
الكبير المتعال ولا يكون ذلك إلا بعد موت النفس وقهرهاء فإنما حينئذ تحيا بشهود راء 
حياة لا موت بعدها. وني قوله:" مذ صار بعضي كلي"» أي: إنما حصلت له المناجاة 
والقرب الحقيقي حين فنيت دائرة حسه» فاتصل جزء معناه بكل المعنى المحيط به» وهو بحر 
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امعان المفني للأواني» فحصل السرور والمناء باللقاء» وقد عبر قبله عن المعنى نفسه أبو مدين 
التلمساني د 

[الطويل] 
الي نكما اااي كد سباع لال لقا الأحبابٍ فيه المنافعٌ 
على عهدكم باق وف الوصلٍ طامعٌ 


كمانبتت في الراحتين الأصابعٌ 


أيا قر العيون تلله كني 
حراءٌ على قلي عة غيركم 


وما ذاك إلا سلطان الحب» فهو صاحب الفعل والتأثير» فهم قوم أخذ الحب ألباهم» 


كما حرمت عن موسى تلك المراضعٌ 


فهاموا بمن عشقواء ورضوا بمقام العبودية» والتذلل للحبيب» فاستعذبوا العذاب من أجله» كما 
. (21) 


في قول ابن الفارض 

فوسخ رق خارف يونا ليق 
وقال التلمسان قبله: 

اج و 

05 ا كك 

هارا اناق ن 


هام واستعذب العذاب هناك 


وو الي بم غلا 
بذكا ا ا 


وها هو يضحي بأهله و وطنه» وأصحابه» ويستوحش من الخلق» ويستأنس بحبيبه الذي 
يسكن قلبه ولا يبرحه ويرضى بالذل من أجله بل ويرى الذل له عين العرء لأنه من أجل 
امحبوب» بل يتهمونه بالجنون فيرى في الجنون لذة؛ لأنه من أجل المحبوب ويعبر عن ذلك 
بقوله: 
مال اشحشاق :ولا سل يواسي ولا النمان يما مموى يوفيني 
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هذا الحبيب الذي في القلب مسكنه عليه ذقت كؤوس الذل وامحن 


قالوا جننت بمن وى فقلت لهم مالذةالعميش إلا للمجانين 


حين نظر الدارسون في دواوين المولهين من شعراء الصوفية» وقارنوها بشعراء الحب 
والغزل» فما وجدوا اختلافا في التعبير عن مواجيدهم بحاه من يحبون» فما وجدوا مناصا 
من تركها على ظاهر اللفظ» لأنه يعبر عن مشاعر الحبين تحاه حبوب له وجود على الأرض. 

كثيرة هي الألفاظ والأسماء والعبارات التي تتردد في ثنايا دواوين الصوفية والتي تشكل 
إشكالية لفظية» أدت إلى احتمال الكثير منهم بأن مثل هذه الألفاظ إنما هي ألفاظ دنيوية 
توحي بالحسّية المحضة التي يستخدمها المولهون في التعبير عن معاناتحم» فظهرت المرأة في 
الأدب الصوفي» والغزل الإنساني: العذري منه والصريح. 


ومن تلك الألفاظ: العشق» والهجر والضنى» والوجد والتذلل» والدّل والدّلال» واللعج 
والغنج» ورشف اللمى» وصقالة الخد» والشوق والهيام» واللقاء والفراق» والرقة والصبابة 
والأسى وغيرها من ألفاظ ومصطلحات الغزل العذري والصريح. 


كل هذه الألفاظ وردت لدى الفريقين ولكن كل يغني على ليلاه» فشعراء الغزل 
العذري والصريح يتغزلون بمحبوب حسئ فان» والصوفيون يتغزلون بباق دائم لا يفنى» 
وللصوفيين دلالاتهم ومبرراتحم على ما في قوم من مبالغة ظاهرة لكل ذي لب سليمء لانَّ 
منطوق بعض الألفاظ لا يليق بأن يكون تغزلا في الذات الإلهية» والنقد له الظاهر» والمعنى 
الحقيقي في بطن الشاعر» مع اعتذارنا هم فيما سوى ذلك من ألفاظ الحب التي أحيلت إلى 
رموز عرفانية يعرفه الصوفية أنفسهم» والمتخصصون المتمرسون في الأدب الصوفي. 
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فهذا النابلسي في مقدمة شرحه لديوان ابن الفارض» يقول:"إن كل تغرّل يقع في 
ونحو ذلك فمراده به الحقيقة الظاهرة المتجلية بوجهها الحق الباقى في ذلك الشىء الفاني» 


وليس مراده ذلك الشيء الذي هو في نظره وتحقيقه جرد رتبة وهميّة وصورة تقديرية" 7 
هذا تعليقاً على بيت ابن الفارض الذي يقول فيه: 
لاح EE‏ لكت 0 اف 


نرى الشاعر يدعو على نفسه بالعمى إن نظرت إلى غير هذه الحبوبة» يعني أنه لا ينظر 
إلا إليها من قبيل قول العفيف التلمساني من أبيات له: 


[الطويل] 


نفرث إليه والملليخ يفني نظرث إليها لا ومبسمُها الألمى 
ولكن أعارته إلى الحسسن وص فها صفاث جمال فالغ ملكي لي 


وحقيقة شعر أن مدين الغوث وغيره من شعراء الصوفية هذا شأنه ١‏ يقصد إلا حبه 
السامي الرفيع البعيد عن كل الشبهات الأرضية والإنسانية. وقد أشار التلمساني إلى لقائه مع 
الريك والختيع ااا بالط و 


أوافق قوماً ضمهم مقعد الهوى وإن كان كل منهم قاصدا فنا 
فهذا يوري بالغزالة غير وهذا بعين السكر يستملح الغصنا 
وهذا بلين العطف يبدي صبابة وهذا يرى ميلا إلى المقلة الوسنا 
وذا في سرور بالدنو وذا له غرام وهذا بالنوى يظهر الحزنا 
وذا باس إذ نال ماكان طالبا وهذا يُسيل الدمع قد قرح الجفنا 
وذا خائف من قطعه بعد وصله وذا بالرضى من حاله وجد الأمنا 
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وهذا محب بالصدود منعم 
وهذا تساوى الوصل واهجر عنده 
وهذا يرى بالسيف منها إشارة 
وهذا يرى كل الجهات مقاصدا 
وما ضر هذا الخلق والقصد واحد 
دعا باسمها الحادي ونحن على الغضا 
فجاد إلى أن أهدت الركب نشوة 
سيراه جد افيض ل نا الشف 
وحتى غصون البان مالت ترخا 
أهل عائد لي رقدةٌ كي أرى بها 
فإن جاءني بالقرب منها مبشرٌ 
حيينا بما دهراً وقد حكمت لنا 
فشي أرى عندي لحالي تغيرا 


وإن على ما أكد العهد بيننا 


وذا آخذ بالصد من قربه مضنى 
فأنحى إلما يقطع السهل والحزنا 
فيشتاق سعيا نحوها الضرب والطعف ° 
وهذا يرى مهدا على متنه يينى 
إذا نحن أخلصنا إليها توجهنا 
فقلنا له بلله من ذكرها زدنا 
ونحن على الأكوار من طرب ملنا 
عجبت لشوق يشمل الركب والبدنا 
وغنت عليهاكل صادحة مثنى 
خيال رسولٍ زايراً مضجعي وهنا 
وهبت له سروراً وما أغنى 
ونحن بما نحيايقينا إذا متنا 
ولا مطرقا فكراً ولا قارعا سنا 
علق ادر لاعت العهوه و سلطا 


يلتقي الصوتي مع العذري بجنون الحب؛ ودليل ذلك حضور شخصية انون وغيره 
من العذريين عند ابي مدين التلمساني» ونجده في القصيدة السابقة يعبر عن عشقه 
للمحبوب متخذا من شخصية مجنون ليلى والعذريين مثالا لاستغراقه وشوقه واستعذاب 
العذاب» بل يوافقهم في ألم الهوى صراحة ولكن يختلف معهم في المقصد الذي تسامى نحو 
الذات الالية كما في قوله: 
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أوافق قوماً ضمهم مقعد الحوى 
فهذايورى بالغزالة غيرة 
وهذا بلين العطف يبدي صبابة 
وذا في سرور بالدنوٌ وذا له 
وذا باسم إذ نال ما كان طالبا 


وإذكان كل منهم قاصدا فنا 
وهذا بعين السكر يستملح الغصنا 
وهذا يرى ميلا إلى المقلة الوسنا 
غرام وهذا بالنوى يظهر الحزنا 
وهذا يسيل الدمع قد قرح الجفنا 


وذا بالرضى من حاله وجد الأمنا 


والتلمساني يشكو الم الفراق وأرقه» فها هو يصرح بانه تماهى مع المجنون وأنّ حالما 
واحدة فلذلك يقول تسميت بالمجنون من ألم الهوى» كما يرشد العشاق إلى أن وتوا ميتة 


قيس الذي مات معذبا من صبابة الهوى» وهذا ما نقرؤه في قوله: 


ندل وق اسان كبن عم 
فلو كان لي قلبان عشت بواحدٍ 
ولكنٌّ لي تلا تملّكه لحَوَى 
قلا الطَفل ذو عَقَلٍ تحن لِمَا يما 
توكنية امون الدب وين 


قيا مَعشر العُشَّاقٍ مُومُوا صَبِابةَ كما 


2 مع 


وأ فا فحى ا ايت 
فلا اليش يهنا لي ولا الوت أقرَبُ 
تذوقٌ سياق الميوت والطّفك n:‏ 
وا الطيرُ ذو ربش يَطِيٌِ فُيَذهَبُ 
وَصّارت بي الأمثال في الحيّ تُضِرَبُْ 


ات الست ]إن و ميجن 


وها هو معجم العذريين يتردد في ديوان أبي مدين التلمساني » فهو يعاني من العشق» 
والنأي وال هجرانء والوداع والبين وانفطار القلب من الفراق» كما يعاني من نار الوجد 
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واصطلامها. ولا عاش معاناة الحبين وتحقق من محبته بما جرى عليه من أثر الحب الذي عبر 
عنه بمصطلحات العذريين يكون التلمساني قد بلغ الذروة في الحب والغرام . 
ومن يطالع قصائد الحب الإلهي دون أن يعرف صاحبهاء سيتبادر لذهنه انه شعر في 
الغزل العذري فلنستمع لشعيب التلمساني وهو يشدو شاكيا آلام الفراق والتباكي على فقد 
الحبيب» مستوحيا ألفاظه من سورة يوسف : 
لت أت لاحاب ا دك حا مذ وا للنوى مكاناً قصيا 
وتلوا آية الوداع فخووا عشهنة الب ا وکا 
ولتكراهمٌ تسيح دوعي كلما اشتقت بكرة وعشيا 
وأناجى الإله من فرط وجدي كمناجاةعبده ركيريا 
وهن العظم بالبعاد فهب لي رب بالققرب من لدنك وليا 
واستجب في الموى دعائي فإف لمأكن بال انعغاء زب شقيا 
قد فرى قلي الفراق وحقاً ١‏ كان يوم الفراق شياً فريا 
واختفى نورهم فناديت ربي في ظلام الدجى نداءا خفيا 
م يك البعد باختياري ولكن کا کے ےا 
يا خليلي خلياني ووجدي أن آول بد ار وعدي : فليا 
إن لي في الغرام دمعاً مطيعاً وفنسؤاذا ا وض ےا عض ا 
أنا من عاذلي وصبري وقلبي حار أيهم أشدعتيا 
أنا شيخ الغرام من يتبعني أهذة ىق الموى :راطا ويا 


أنا ميت الهوى ويوم أراههم ذلك اليوم يوم أبعث حيا 
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هنا تطالعنا لوحة فنية مليئة بالشوق والحزن والبكاء والشكوى وانفطار القلب 
من ألم الفراق » فنجد الشاعر يتضرع بين يدي الله في جوف الليل طالبا الوصال » كما 
نجد الشاعر في لوعته ووجده الذي صلى كبده صابرا » وبقي كذلك إلى أن وصف نفسه 
بشيخ الغرام بمعنى انه وصل إلى أعلى درجات الحب والشوق الحرق والخوف المقلق 


نما جعله اشد معاناة من العذريين : 


ال مرج بين الحب والخمرة: 
ومن خلال استقرائنا لديوان التلمساني وغيره من دواوين الصوفية نجد علاقة قوية 
بين الحب ومجالس الأنس التي يدار فيها الشراب» وكما نجدهم قد وظفوا ألفاظ الغزل» 
واستخدموا ألفاظ الخمريين من الشعراءء والعلاقة بين الخمرة الحسية والخمرة الصوفية هى 
علاقة مشابمة» فمجالس الشراب جالبة للأنس والحب واللقاء مع الحبوب» إلا أن شراب 
الصوفية شراب من نوع خاص فشرابحم إِلينٌ يأتيهم من خلال المعاني السامية التي تغيبهم 
عن وجودهم؛ لذا فخمرة الصوفية خمرة أزلية وخمرة غيرهم أرضية» ومجالسهم مجالس ذكر 
٤ : 1‏ 2 
ومذاكرة وغيرها للعبث واللهو. وهذا ما صرح به شعراء الصوفية في أكثر دواويني °° 
وهذا نجده عند التلمساني الذي صرح بأنه شيخ الشراب كما صرح بأنه شيخ الغرام: 


أناهو شيخ الشراب مافي الملاح د ر س 


ابسطوا سجّادتي راحاً براح 2 قريب والإبريسق 
احملوا تغريدني في الاصطلاح يا ذوي التحقي يق 
ياأنام-سع هنا ح لك أنا ق ر ری 


شراب التلمساني الذي أسكره وغيبه عن حسه حتى وصل إلى درجة الميام ولكنه يطلب 
حمل سكره على الاصطلاح الصوق وهو الغيبة عن الحس بوارد قوي . 


98 


كل تلك الألفاظ العذرية والخمرية» خلقت إشكالية لدى دارسي الشعر الصوفيء وبيانا 
لمقصودهم الحقيقي لجأ بعض شعراء الصوفية للتصريح بمقصوده كيلا يساور القارئ شكا بِأنَّ 
مقصدهم أرضي بل ماوي روحاني» كما فعل ابن عربي في شرح ديوانه "ترجمان الأشواق" 
حين أنكره بعض الفقهاء. 

يقول ابن عربي: "فشرعت في شرح ذلك» وقرأ على بعضه القاضي ابن العديم بحضرة 
جماعة من الفقهاء» فلما سمعه ذلك المنكر الذي أنكره» تاب إلى الله ورجع عن الإنكار على 
الفقراء» وما يأتون به في أقاويلهم من الغزل والتشبيب ويقصدون بذلك الأسرار الإهية 


نعم إا ضرا إهية» فذات الشاعر مفقودة» يحلق في توحيده فيفى عن وجوده» لا يرى 
غير الله . 
ونجد ذلك واضحا خلال شعرهم» كما جاء في خمرية ابي الحسن الششتري في موشحه: 
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انحن افا اه ا ی ی 
اا و اه | سے واا ج 


أنواع الحب الصوفي: فرق الصوفية بين حب الإنسان لله » وحب الله للإنسان "أما 

محبة العبد لله» فحالة تلطف عن العبارة» تحمل الإنسان على التعظيم له وإيثار رضاه وقلة 

الصبر عنه» والاهتياج إليه» وعدم القرار من دونه. ولا تتضمن غخبة الإنسان لله ميا ولا 

اختطاطاً لتقديس حقيقة الصمديّة عن اللحوق والدرك والإحاطة» فهي لا توصف بوصف» 
30 3 ع 2 
ولا لحد جحد أوضح ولا اقرب إلى الفهم من 0 ١‏ 

وأما محبة الله للإنسان إرادة الله أن يخصّ الإنسان بالقربة والأحوال العليّة» وهي إرادة 

واحدة تختلف أسماؤها بحسب متعلقاتماء فإذا تعلقت بالعقوبة ميت غضباً وإذا تعلقت 


بعموم النعمة ميت رحمة» وإذا تعلقت بخصوصها ”ميت a‏ 


ويقول الشعراني نقلاً عن ابن عربي: "لا يصح أن يكون الخلق في رتبة الحق تعالى أبداً 
E‏ بطع O‏ 
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الحبُ الإلمي: هو حب العارفين الكمّل ليس للفناء فيه سبيل» بل هو حب في غاية 
الصحوء وهو أكمل أشكال الحب. حب حُكم في علم» والعارف علمه يسع حبه ويحتويه» 
فلا تظهر على العارف لوازم المحبة ونعوتماء فينسب إلى المعرفة لا إلى المحبة؛ في حال كونه محباً 
(وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مرّ السحاب) (النمل: 88). وامحبٌ لا يكون عارفاً 
كما لا يكون العارف عباً» لأن المحب يظهر سلطان حيّه فيه يك على علمه» وتحكم فيه 
امحبة بآثارها ولوازمهاء فيقال فيه حب وينسب إلى المحبّة» لا إلى العرفان» ولو كان عارفاًء لأن 


اال سه قلي NASE ORI‏ 
قل للذين تقدموا قبلي ومن بعدي ومن أضحى لأشجاني يرى 
عني خذوا ويي اققدوا ولي اسمعوا وتحدثوا بصّبابَتي بين الورى 
Os‏ 
كل من في هماك يهواك لكن أنا وحدي بكلّ من في جماكا 
حشر العاشقون تحت لوائي وغ الخبلاخ قت :لرا ا 


والحب على قدر التجلي» والتجلي على قدر المعرفة» وكل من ذاب فيها (امحبة) 
وظهرت عليه أحكامها لسر تعطيه» لا يعرفه إلا العارفون فالمحبٌ العارف حي لا يموت» روح 
جرد لا خير للطبيعة بما يحمله من المحبة» 00 إلهي » وشوقه رباني» مؤيد بامعه القدوس 
ما کان» هذا حاله» فقد كان محباً ولم يذب حتى مع كلام الشیخ» فثار كامنُ حبّه فكان 


منه ماكان. 


فعاشق العشق الإلحي يترقى في مدارج عشقه كلما ازدادت معرفته» حتى أننا نستطيع أن 
نقول مع ابن عربي العارف الكامل هو العاشق الكامل ۰( الغيرة الإلمية قضت بألا يحب 


سوى الله في الكون. 
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ولا يمكن الفصل بين حب الإنسان لله وحب الله للإنسان وذلك لقوله (يحبهم ويحبونه) 
حيث إن امحبة متبادلة بين الحقٌّ والخلق» وإِن كانت بنسبة مختلفة» لكل منهماء إلا أن تحايته 
ا 

© بين الحب الصوني والحب العذري: كما أشرت في مقدمة البحث إلى أن هناك 
صلة وطيدة بين الغزل العذري والحب الصوفي» وأبو مدين التلمساتي شأنه في ذلك شأن 
غيره من الشعراء الصوفيين. فقد عبر شعراء الصوفية عن حبهم ومواجيدهم بلغة العذريين 
والزهاد لما بينهما من علاقة في التسامي بالشعور» ففي "الحب العذري يتعلق ا بحب بمحبوبه 
تعلقاً مثالياً» فلا تراوده في حبه وساوس النفس» وهواجس السوء» ويتملكه شعور حاد 
بالتحريم الجنسي» وهو شعور أخلاقي بعلي به غرائزه محاولاً إيجاد نوع من التوافق والتجانس 


: 3 37 
بين ما يرغعب فيه» وما يخشاه في الوقت نفسه 7 ١‏ 


وقد وجد الصوفيون ضالتهم في التعبير عن مواجيدهم في ألفاظ الغزل العذري؛ لما 
بينهما من علاقة في المعاناة والحرمان» والشوق» والحنين» والتذلل للمحبوب» إلا أن الصوفية 
نقلوا ذلك الرمز الصوق و رفعوه إلا "مستوى التجلي الإلحي» ورد الجمال الأنثوي إلى الجمال 
العاللي المطلق الذي لا تعين له في نفسه» والذي تخلل التعينات الجميلة» مع بقائه على ما هو 
عليه من حيث الوحدة والإطلاق مثال ذلك ما قاله ابن الفارض في حبه الإلمي 
6 

[ الطويل ] 


وصرّح بإطلاق الجمال ولا تقل ا ا ا ر 
فكل مليح حسئه من جمالها معار لةبل حس ىكل مليحة 
ماقيس لبنى هام بل كلل عاشق كمجونون ليلى أو كير عرّة 
فكل صبا منهم إلى وصفي لبسها بصورة حسن لاح في حسن صورة 
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وماذك إلا أن بدت بمظهرٍ 
ففي النشةة الأولى تراءت لآدم 
فهمَ تماكيمايكون ب هأباً 
وكان ابتدا حب المظاهر بعضَّها 
ومابرحث تبدو وتخفى لعلة 
وتظهر للعشاق في كل مظهر 
ولس سواهاء لا ولا كن غيرها 
تيت فيهم ظاهراً واحتجبث با 


على بغ التلوين في كل برزة 
بمظهر حواءً قبل حكمالأمومة 
ويظهر بالزوجين حك البنؤة 
لبتعض و محص به ببغضة 
طلس عشب رمات وان با 
من اللبس في أشكال حسن بديعة 
واوش لعل بي وغ رت 
وماإن لمافي حسنها من شريكة 
وآونة أب دو جميل بشينة 


تلفأ جع فافجب لكف برو 


والملاحظ عند ابن الفارض أنه اتخذ من لبنى وليلى وعزة» وبثينة وقيس» وكتير» وجميل» 
- وهم أشهر العذريين في الأدب العربي - تماذج للوحدة بين العاشق والمعشوق» فهم جميعهم 
شخص واحد وإن اختلفت أسماؤهم إشارة إلى الحقيقة الكليّة المطلقة وبمذا يكون الشعراء 
الصوفيون قد "رفعوا الحب الدنيوي إلى أفق له من الرفعة جعله قريباً من الحب الإي () 
و"من خلال هذا الجوهر الأنثوي رمز الصوفية إلى الحكمة العرفانية» والحب في مظهريه الإلهي 


والإنساني» من حيث ما يتضايفان» ويحيل كل منهما إلى الآخر 


(41) ıı 


وا شعراء الصوفية بالشعراء العذريين واضح وجلي فهذا قيس بن الملوّح يقول: 


وماذا عسى الواشون أن يتقؤّلوا 
نعم صدق الواشونٌ أنت حبيبة 
ويقول ابن الفارض: 


وماذا عسى عي يقال سوى غدا 


سوى اَن يقولوا: إنني لات عاشقٌ 


إل وإن م تصفٌ منك الخلاشق 


تفع اا تلع الى اق 


ويقول قيس: 
أباليأس» والداء والميام أصابني فعا لايك يلك ما ينا 


ويقول ابن الفارض: 


ويقول امجنون: 

وإني لأخشى أن أموت فجاءة فق النفس: حاجنات إليك كمسا هی 
ولابن الفارض: 

ذهب العمرٌ ضياعاً وانقضى 2 الك الك اك ا 


و أوجه التلاقي والتأثر كثيرة» و واضحة في مثل هذه المعاني المشتركة. 

ولعل تحوّل شخصية قيس بن الملوح في الأدب الصوفي إلى شخصية ذات طابع 
جنوني يظهرها على الصلة الوثيقة بين الغزل العذري والحب الصوف» حيث لم يكن 
للجنون في الأصل معنى سوى التعبير عن استغراق قيس في عاطفته» وطغيان هذه العاطفة 
على جوانب شخصيته. وقيس عند الصوفية رمز للمحب الذي فني عن أوصافه وذاته 
وأنه كان كثير الإغماء عند ذكر ليلى وهذا شبيه لحالة الاستغراق المصاحب للذكر والحضور 


مع الله والغيبة عما سواه. 
وقول المجنون: "أنا ليلى" شبيه بقول الحلاج " أنا الحق" وهو في حال فنائه وشهوده 
لوعت لوعو 


وإشارة أبي نصر السراج إلى وجود مجنون ليلى» دلالة على رمزية هذه الشخصية المبكرة 
عند الصوفية فيقول معللاً قول القائل لصاحبه: أنا أنت وأنت أناء» فمعناه: معنى الإشارة 
إلى ما أشار إليه الشبلي (ت 334ه- 945م): حيث قال في مجلسه يا قوم هذا مجنون 
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بني عامر كان إذا سئل عن ليلى» فكان يقول: أنا ليلى» فكان يغيب بليلى عن ليلى حق 
يبقى بمشهد ليلى» ويغيبه عن كل معنى سوى ليلى» ويشهد الأشياء كلها بليلى» فكيف 
يدعي من يدعي محبته» وهو صحيح مميّر» يرجع إلى معلوماته ومألوفاته وحظوظه» فهيهات 
أنّ له ذلك ولم يزهد في ذرة منهءولا زالت عنه صفة من أوصافه ؟! [مع أن] بذل المجهود 
للمعبود أدن رتبة عند ال 

على الرغم من العلاقة الوثيقة بين الغزل العذري والحب الصوفي, في الطهر والنقاء 
والعفة» والنبل والحنين» والغياب في الحبوب» والتوحد» والفناء» والعناء والسهرء 
والتذلل... إلمء إلا أن الفرق يبقى واضحاً بينهما. 


ذلك أن الصوفيين دفعوا بالحب والحبوب إلى مرتبة السمو والتعالي لكنّ العذربين 
كان غزهم ميل إلى اللوعة واللهفة المتصلة بكائن أنثوي لا يخرج عن الدنيوية بأي حال 
من الأحوال. والصوفيون ترفعوا وارتقوا إلى أفق الاتصال بكائن أنثوي ما عدا امرأة دنيوية 
محددة الحوية والشخصية فلقد بلغوا إلى ضرب من "لهي المطلقة" التي تشمل الرأة 
وتتجاوزها في آن واحد» حتى لكاعم منهكون بماهية الوجودء أو بموية تحريدية تتراءى 
للبصيرة ولا ترى بالبصر. 


بينما يعمد العاشق العذري إلى التوله هذه المرأة بالذات فقيس يعشق ليلى» وكير يعشق 
عزة وجميل يعشق بثينة مثلاً وبينما تبقى ليلى مجرد امرأة تقبل الشخوص والتجسيد والمثول» 
فإن الشاعر الصوفي جعل من ليلى اسماً للكلية» أو لسر الكينونة المصون عن الأبصار» كما 
أنه قد وحّد جميع المعشوقات في امرأة واحدة لا وجود لما على أي نحو عيني مفرد ثم دمج 
هذه المعشوقة التجريدية الحيّة في حقيقة تحريدية أخرى» فكان العشق الصوفي مجرد حنين نبيل 
إلى المطلق والفرق الحاكم بين العذريين والصوفيين أن هي اليطلقة التي يحاورها الصوفيون 
يرتفعون بواسطتها إلى أفق الروحانية الخالصة ) 


وختاما مهما طالعنا شعراء الصوفية من ألفاظ غزلية صريحة كانت أو عذرية» أو ألفاظ 
مستوحاة من معجم شعراء الخمرة» فما مقصودهم إلا الذات المطلقة مهما كان اسمهاء فليلى 
ناض اق ود لعن ها ج ا غاد ماك لمن اة او آنا بل 
هذه الألفاظ تمس تارة وتبوح تارة أخرى بمعاناة عاشقين معذبين عاشا تحربة واحدة وأحسوا 
أحاسيس واحدة» وكلاهما إنسان يعيش التجربة الحبية» ولكن العلاقة كما أسلفنا علاقة مشاهة 
في علاقة الحب واختلاف الحبوب» فهو عند الصوفية الذات الإلحية التي يفنى امحب بها فلا 
یری وجودا سوى وجوده تعالى لأنه وجود باق» و وجود ليلى العامرية وهند العبسية» هالك 
فانٍ» والتعلق بالسامي الباقي سيبقى خالداء وهذا ما أشار إليه أبو مدين التلمساني في قوله: 


الله قل وذر الوفمجود وما حوى 
فالكل دون الله إن حققته 
واعلم بأنك والعوال كلها 
من لا وجود لذاته من ذاته 
فالعارفون فنوا بأن لم يشهدوا 
و رأوا سواه على الحقيقة هالكا 


إن فييك متشر ناما ا سنا 
عدم على التفصيل والإمال 
لولاه في حو وني اضمح لال 
فوجوده لولاه عين محال 


في الخال والماضي والاستقبال 


C 


ومن غزلياته الرائعة التي تتردد على مسامع كبار الصوفية والتي اشتملت على ألفاظ 
العذريين ومقاصد الصوفيين والتي تصرح بتباريح الموى» في حالة من ايام والتيه» والمعاناة 
في كتم ما يعانيه » ولكن الحب ظهر على جوارحه فسالت دموعة غزيرة» إضافة إلى السّهاد 
والوجد والاكتئاب واللوعة والشوق والسقم والاصفرار» جمع الشاعر خلانها كل معاناة 
العذريين e‏ 
مُلُكتموا عقلي وطرفي ومسمعي 
وتټهئموني في بديع مالم 


وَل أدر ني بجر الْمحَوَى أينَ مَوضعي 
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2 


ولََافَىَ صبري وقل بحلدي 
امت قاط ا لے فلحت ای 
وعندي شهودٌ للصّبابة والأسا 
هادي وَوَجدي واكتفابي ولوعتي 
ومن عجسب أي حن إلبهم 
وتبكيهُم عيني وهم في سوادها 
فَإن طلبون في حقوقٍ هوام 


وو ستكون نل مون عام 


وفارقني تومي وخرت مضجعي 
جَفون وقالوا أنت في الحب مدعي 
يرود دعواي إذا جمث أأعي 
وشوقي وسقمي واصفراري وأدمعي 
واسألٌ شوقاً عنهم وهم معي 
ويشكو النّوى نبي وهم بين أضلّعي 
فاي فقيز لاعلي ولامعهي 


دعا غلبه م بالشفيع المشفسع 


بهذا التوق والوله» نجد الصوفيين يتغزلون بسر غامض لا وجود له في عالم المحسوسات 
بل وجوده ملا قلوبهم وشغل أرواحهم» أنساهم عام المحسوسات» لاعتقادهم بأن الروح خالدة 


والحسد فان. 
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يصدر المخبر العدد الرابع من مجلته . بعدما سلخ من عمره 
ثلانة عشرة سنة ا فيها دعائمه وهیاکله» وأنجز کد من 
مشاريع البحث,. والنشاطات العلمية وكوّن عددا معتبرا من 
طلبة الماجستير والدكتوراه في مجالات ذات صلة وثيقة بطبيعة 
المخبر. وبذلك أصبح يتوفر على طاقات و كفاءات تمكنه من 
إصدار مجلة يربدها علمية أكاديمية تعمل من أجل التراكم المعرفي 
في الأدب العام والمقارن وكلّ ما يتصل به. 


